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 :الملخص
لخليل بن القرن الثاني من الهجرة في النحو العربي هو ا علم من أعلام ابتكارفذاذ و تثمين إلى تقدير جهود فذ من الأيهدف هذا البحث     
أبوابا كانت فتح في التعليل، كون هذا الأخير فك طلاسم و تمثل أبواب اجتهاده ، كان ذلك بطرق باب من (ه571ت)حمد الفراهيدي أ

دون أن يشار إلى تعليل  عرابلظواهر الإ إيماءاتإشارات و  التعليل كان أول أمره ن  المتقدمون الذين سبقوه، ذلك أ إليهاشار أدة موص
ول مؤسس لنظرية ج عن طبيعة اللغة العربية ليكون أتعليلا لا يخر  عرابل وجوه الإفجاء هذا الأخير ليبتكر و يعل   ،ل في القواعدويفص   الأحكام

لح نحوي و علمي على يد هذا الفذ، فكان له منهج ذلك ظهور مصطلح التعليل كمصط إلىضف ضع لها تفسير نظام العربية أالعامل التي خ
 .النحاة الذين جاؤوا بعده طاه جل  سار على خفسر به النظام النحوي للعربية و  رد بهاووسائل تف

 .لعامل؛ الإعراب؛ المعنىالتعليل؛ الخليل؛ ا   :الكلمات المفتاحية
Summary : 

     The purpose of this article is to Appreciate the efforts of one of the geniuses and to highlight the 

innovation of one of the eminent scholars of the second century of the Hegira in the field of Arabic 
grammar: Alkhalil Ben Ahmed Alfarahidi (175H ). To do this, we touched on one of his innovative 

themes, namely Grammatical Explanation. Indeed, thanks to this linguist, many riddles have been 

clarified and so many doors have been opened. To these last, the predecessors of Alkhalil have been 

alluded to. For the grammatical analysis at its beginnings was only  implications on grammatical 

phenomena without giving any precise explanation or an explanation of the rules. It is in these 

circumstances that this scientist intervenes to innovate by explaining any grammatical phenomenon, 

without leaving out the genius of the Arabic language. Hence, he is considered a pioneer and founder 

of the theory of Action, on which the interpretation of the linguistic system of the Arabic language 

rests. In addition, it is due to him that comes the appearance of the term "Explanation" as a 

grammatical and scientific term. Thus, he distinguished himself by a method and tools peculiar to him, 

by means of which he began to explain the Arabic language system, and which are then taken up by 

most of the grammarians who come after him. 
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 :تمهيد   
ظهر هذا العلم لخدمة القرآن هرت في القرن الثاني من الهجرة، جل العلوم اللغوية التي ظازال ألقد كان النحو العربي و م    

لم يكن  بظهور اللحن واكتساحه كلام العرب،ن تضمحل وتنتهي دة مجد اللغة العربية التي كادت أالكريم وحفظه واستعا
أن الله بريءٌ من المشركيَن ... » :تعالى فقد سمع من قرأ قوله  القرآن الكريم إلىعلى اللغة فقط بل تجاوز ذلك  اذلك وباء
فإن ه قد ضل   أرشدوا أخاكم: فقال  - عليه وسلمصل الله  - مجلس الرسول وقد لحن رجل في ،بالجر   5«...ورسولهُ 

، فلقد 2
هذه اللغة و  داسةفي ق -عز وجل  - منهرغبة و  ،التعلم إلىأحوج  عرابالإوكان  القرآن والعربية سيرا حثيثا، إلىسار اللحن 

وا رجالا سهر  تعالىفلقد سخر الله سبحانه و أسباب وجودها بإظهار سر بقاءها، ض لها من يبعث خلودها و استمرارها قي  
حيد دهره وفريد تجمعها كان من هؤلاء و  أصولتشتت منها في  على وضع قواعد هذه اللغة وسن أحكامها وقوانينها ولم  ما

فكر المتوقد لمسها بعصاه السحرية اللغة نظرة الحاذق المتأمل بال إلىنظر " (ه ت571)حمد الفراهيديالخليل بن أ"عصره 
بداعه إولعل إبداعه، الذي كان مستودع آرائه وحامل فكره و في كتاب سيبويه قها ليافانكشفت عنه طلاسمها وانفتحت مغ

إعراب ا في ذلك بم تنبطها من استقرائه لكلام العربالقواعد الجزئية التي اس أيلهذا العلم  الأولى ه واضع الأسسن  أتمثل في 
تعليل الخليل تعليل بسيط يتصل  ن  أكما ي عرش الريادة في استنباط العلل،  ولعل ولعه بالتعليل جعله يعتلوقياس و تعليل، 

كيب حتى تندرج صلها وتحليل الترا أ إلىحيانا  في رد الكلمات التركيب العربي معتمدا التأويل أ اتصالا مباشرا بالمعنى وطبيعة
ومن مبدأ الذهبية لعمود الفقري لتفسير كلام العرب الخليل مبتكر نظرية العامل التي غدت ا ن  أ ضمن نظام العربية، كما

الكلمات والعوامل التي كانت وراء  إعرابراح الخليل يفسر  ة ولكل معمول عامللكل معلول عل   ن  أالسائدة عند النحاة 
 .أخرىتقدير عوامل وافتراض  إلىص لخف أخرىمجيئها على حالة دون 

 :الخليلتجسيد مصطلح التعليل عند  -1
أواخر الكلمات فقط دون أن  عرابالإلحركات إرهاصات و إشارات لقد كان تعليل النحو قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي    

علل يعلل المعنى أو الفاعلية أو المفعولية، فقد كان إحساسا فنيا يرفض بعض الأنماط التركيبية قبل أن يصبح اصطلاحا فنيا ي
تكلم بها العربي قبل ظهور  دراجه ضمن السليقة التيتصويب كلام العرب وإ إلىالتعليل كان يهدف  ن  ، ذلك أ3ذلك الرفض

"ر  ما أشد  الح: " بنتهحين قالت له ا( ـه96ت)سود الدؤليإشارة أبي الأ شاراتالإول هذه وأ ،اللحن
 الصيغة إلىفهداها ، 4

دون  العربي دفع اللحن عن كلام العرب معلل النحو إليهفكان الهدف الذي يسعى التي يجب أن يكون عليها التعجب، 
لح علمي ونحوي كان على يد فظهور التعليل كمصط النحوية والقواعد الجزئية، التفسير الذي يدلي بعلة الأحكام إلىاللجوء 
ن كانت في الفترة أبعد  (العلمية والتركيبية)بمعنى من الناحيتين و فقد عرفت العلة بمعناها الاصطلاحي واللغوي ، خيرهذا الأ

مرحلة نمو التعليل وارتقائه فالخليل مقدمة  ،1أو تفسير علمي ق على كل ما يراد من ورائه تبريرالسابقة مجرد مصطلح عام يطل
بسط بحسه فقد تطور شيئا فشيئا حتى استقر على يد الخليل فقد بعد أن نشأ مرافقا للنحو على يد أبي الأسود الدؤلي، 

 .لى تشكيل معالمه وعلله وأقيسيتهوكان شاهدا حيا ع سيبويه النادر مادته اللغوية في كتاب تلميذه
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 :الخليلعند  لمنهج التعلي -2
 بن العلاء مروبي عكونت بين يديه مادة لغوية غزيرة أخذها عن أن تأول من رسم منهج التعليل النحوي بعد أالخليل  ن  إ    
فاستطاع  ،ل وما سمعه من فصحاء العربكماوالإ ه الجامع يمن خلال كتاب( ـه546ت)بن عمر الثقفيوعيسى ( ـه514ت)

ط عللا قامت وتمكن من تبويب النحو ورسم حدوده واستنبنحويا شامخا عجيب النظم متسق الأركان  ن يبني صرحابذلك أ
الخليل فكان له فضل الابتكار ولا غرابة في ذلك ف ،هم وطباعهما على سجيتنهم نطقو في عقول العرب وإن لم تنقل عنهم لأ

ما يفتح أبوابه  إلىفهو لا يلم بعلم حتى يلتهمه التهاما بل حتى يستوعبه ويتمثله وينفذ منه  من العقول الخصبة النادرة،
ويتضح منهج  9ز لنفسه كل ما يبتغي من ثراء في التفكير ودقة في الاستنباطوهو عقل جعله يتصل بكل علم ويجو   ،الموصدة

العلل التي يعتل بها في  ل عنذه العلل ويظهر ذلك جليا عندما سئالخليل في التعليل في براعة استنباطه وطريقة استخراجه له
. كلامهاالعرب نطقت على سجيتها وطباعها فعرفت مواقع   ن  إ »: م اخترعها من نفسه فأجاب خذها عن العرب أالنحو أأ

فإن أصبت العلة فهو الذي  ه علة لما عللته منه،ن  لم ينقل عنها ذلك، واعتللت أنا بما عندي أ عقولها علله، وإن في وقام
وقد  ،ار محكمة البناء عجيبة النظم والأقسامه فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دالتمست، وإن لم تكن هناك علة ل

جل في الدار على شيء ئحة فكلما وقف هذا الر و البراهين الواضحة والحجج اللاانيها بالخبر الصادق صحت عنده حكمة ب
ن يكون وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أولسبب كذا وكذا لعلة سنحت له  ،إنما فعل هذه لعلة كذا وكذا: منها قال 

علة ن سنح لغيري فإ ،علةن يكون فعله لغير الذكرها هذا الذي دخل الدار وجائز أالحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي 
 .7«ق مما ذكرته بالمعلول فليأت بهأليلما عللته من النحو هو 

ب الفصيح مصدرا ه بها متخذا كلام العر علو للخليل اجتهادا كبيرا في طريقة بسطه للعلل و  ن  المتأمل في هذا النص يلحظ أف   
قسام متفق الأجزاء منسجم الأ صرح شامخ متماسك العناصرن العلة بناء و الخليل أ فيرى. عناصرهللتعليل النحوي وتبويب 

و عبارة حوية قيمة موضوعية وسن  قوانينها، فوضع لكل تركيب ألكل عنصر من عناصره سبب كان وراءه فقد رصد للعلة الن
 .سيرا وتوضيحا يعلل ما جاءت عليهتف

 التي تحكم لغة العرب والقوانين الأحكامه الخليل في تعليله استنباط جملة من القواعد و إليالغرض الذي كان يهدف  ن  إ    
ة الذي رسخه ه فمنهج العلإليكبة التي تؤدي معنى يكون مقصودا و التعابير المر في صياغة ألفاظها المفردة وصياغة الجمل أ

فتعليلات الخليل كانت تسيل سيلا من غير تعقيد ولا اضطراب ولا  ن يكون قانونا شاملا لجميع اللغاتالخليل يصلح أ
، 8علل حيث تتابع هذه التعليلات في المسألة الواحدة بقوة ودقة بحيث لا تمر مسألة ولا يذكر حكما إلا ويعللفلسفة لل

فعلماء العربية يتصورون أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة تعليلا وإن  من سمات العربية المميزة تفضيلها استعمال العلامات 
 .6اللسانية المبررة
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 :لخليلاطابع التعليل عند  -3
هذه اللغة  ة تامة بكلام العرب الفصيح وعالما بأسرار العربية وكأن  يالقد كان الخليل من العقول الخصبة النادرة على در     

فقد كان تفسيرا مستمدا من  ،عنانها وسلمته مفاتيحها فآتى ذلك ثماره على طبيعة التعليل إليهلقت أحضانه و أارتمت بين 
ب الخفة طل إلىطبيعة اللغة وحسها اللغوي الفطري بعيدا عن التكلف يعتمد في مجمله على المعنى وذوق العرب ونزوحهم 

ية هي إعرابفالخليل كان يتذوق الكلمات ومواقعها في العبارات ليدرك ما تدل عليه من معان  ،وفرارهم من القبح والثقل
قلب أسرار  وييها من ف كان يتذوق الكلمات ليقف على ماالتي مثلت في نفس العربي فأراد التعبير عنها، و نفسية الصورة ال

 إلىكما ينظر 51 الوجوه الجمل على وجوهها التي تحتمل قصد العرب لها ليقف على المعاني المختلفة التي تدل عليها هذه
والقواعد  الأحكام إلىا وحلللها تحليلا واسعا ويقلب الصي  على وجوهها لينفذ أصولهشف تلفاظ نظرة عميقة ليكالأ

التي هي للتنبيه و الفعل ها  نه مركب من  أ إلىنه ذهب إفتقاق نذكر من ذلك اسم الفعل هلم  وخصائص العربية من نحت واش
ن كانت متحركة فهي في حكم الساكنة ها وإم بعداللا ن  ثم كثر استعمال الصيغة فحذفت الألف منها تخفيفا لأ لمَّ بنا أيلمُ  

الكلمات نذكر من ذلك لن ضا في تأصيل بعض أيكما يذكر ذلك ،  55»لالتقاء الساكنين  فصارت هلُم  وكأنها حذفت 
يرجى المرءُ مالا : في الضرورة مثل قول الشاعر  وقد جاءت على الأصل ،صلها لا وأن وحذفت الهمزة تخفيفاأ ن  حيث يرى أ
 52.لن يلاقي أيضُ دون أبعده الخطوبُ ، ويعُر  *** أن يلاقي 

لق طفالمتأمل في هذا التعليل يلمس من الخليل بساطة وسلاسة في تحليل الصي  والعبارات فهو لا يتكلف فيها ولا ي    
حسه اللغوي وطبيعة اللغة العربية التي تفضل بعض الصي  والعبارات على غيرها ملاه عليه قاعدة إلا بما أ و ينفذ إلىا أحكم

التعليل مستنبط من كلام العرب  ن  ه يرى أن  ك أذلتعمال بعيدا عن الفلسفة والمنطق، د بكثرة الاسالخفة وتعت وتميل إلى
من التعليل الذي نجده عند الخليل  ن هذا الطابعح واجتهاد من النحوي للوقوف على أوضاع الكلام العربي، كما أالفصي

لها فهو يعلل تارة  موتداولهللغتهم طابع لغوي يدور على أسباب لسانية مردها الحس ويجري معظمه على استعمال العرب 
لأول للصيغة وأصل دا بالأصل ال عنه وتارة بالثقل والتخفيف معتبكثرة الاستعمال التي تجيز الخروج عن الأصل والعدو 

 .لامتركيب الك
 :الدلاليكثافة الحضور   -4
و وتعليله إذ كان أول مراحل نمو التعليل وارتقائه إذ لا ن الخليل بل  الذروة في استخراج مسائل النحأ إلىشرنا سابقا لقد أ   

 ية واضعا كلامليلا مقنعا بكل ما أوتي من حس مرهف وبداهة عقللا ويقدم لها تفسيرا مستفيضا وتعيعرض كلمة أو جملة إ
 ول للتعليل،س الأساي قصده العرب في صياغة كلامهم الأحكام وضوابط لا يخرج عنها معتبرا المعنى الذالعرب بين قواعد وأ

و الجملة من للكلمات والعبارات انطلاقا من أن الدلالة بحث في تحليل الكلمة أو العبارة أ الدلاليفجاء تعليله ثريا بالتفسير 
ولا بعد أن شاعت الدراسة الشكلية للغة وأصبحت لا تقدم ما ينفع لأن المعنى عنصر رئيس  ، وهذا العلم مهموجهة لغوية

المتكلم أو  إليهاعند المعنى وتوضح العلاقة بين الألفاظ وما تؤديه من معان يهدف و نقدية لا تقف لغوية أخير في دراسة 
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الخليل اعتمد في  ن  يب وافر فيما يقول ويعلل ذلك أنص سد وكان لهحصة الأليل الخليل  ولقد أخذ المعنى في تع 53المبدع
لتها على معنى من المعاني ودراستها في الجملة لفهم دلا، دراسته للنحو على دراسة الكلمة مفردة لفهم بنائها العام في العربية

ضي ظواهر الأشياء تقت تكوينها في زمنتعجل واسعة و  اتفقد خطا الخليل بهذه الدراسة خطو  ،راد العرب التعبير عنهاالتي أ
نتائج  إلىوتوصل  إليهستوى الذي وصلت الم إلىن تقطعهما لكي تصل صر المسافة والزمن اللذين ينبغي أن تتأخر عنه واختأ

ثناء لا كلها التي كانت نصب عيني الخليل أة ن نجمل بعض العلل الدلاليويمكن أ 54كثير من الإعجاب  إلىباهرة تدعوا 
 .ليل القول فيها ليتضح كلام العربلخفقد فصل ا، التعليل

 :الالتباسالحذر من الوقوع في  :4-1
جسد هذا الهدف الحركات  قيمته ولقدلا فقد الكلام وإبانة والوضوح، العرب في كلامها الإ إليهإن  الهدف الذي تسعى     

م حذف عشر من اثني عشر وعلة عد رأي الخليل فيسيبويه ولقد ورد في كتاب 51و جزم ية من رفع أو نصب أو جر أالإعراب
الإعراب يقع على الصدر فيصير اثنا في  ن  أ عشر ذلكاثني عشر لا يغير عن حاله قبل التسمية وليست بمنزلة خمسة  ن  ذلك أ

 ن  في مسلمين ولا تحذف عشر مخافة أ كما لا يجوز  الإضافةالرفع واثتي في النصب والجر وعشر بمنزلة النون ولا يجوز فيها 
فت حذفت عشر لأنك لست تريد العدد وليس صار اسم رجل فأض نفإ.بس بالاثنين فيكون علم العدد قد ذهب يلت
ذا النوع من التعليل حتى بهولقد استأنس الخليل 59ن تفرق بين عددين فإنما هو بمنزلة زيدين وضع التباس لأنك لا تريد أم

ن تضع الكلام في متاهات من الكلام العربي التي من شأنها أيتبين مراد كلام العرب ويضع حدودا فاصلة بين المتشابهات 
ة يجاز وخفإها من يبلاسالخليل استطاع أن يكشف أسرار اللغة وتنوع أ ن  ما أك واختلالات لا تمت إلى وضوح المعنى بصلة،

لى علم ذا كان السامع علبس المعنى في ذهن السامع خاصة إ ذ كان ذلك لا يؤدي إلىن ينشآن عن الحذف إالكلام اللذي
من ذلك قوله تعالى  الآياتسألت الخليل عن العلة في حذف جواب الشرط من بعض : بما حذف من الكلام يقول سيبويه

ن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم لعلم إ: فقال  ن جوابهاأي57 «...حتىَّ إ ذاَ جَاؤُوهَا و فُـتِّحت أبَوابُها «:
و التراكيب مثلما فتعليل أمن اللبس عند الخليل بن أحمد يتعلق بذكر بعض الكلمات أ58 مشيء وضع هذا الكلا المخبر  لأي

فالحذر من .الشرط  أساليبزاء الكلام كله كما في جواب بعض جب العددي اثني عشر وقد يكون بعض أعرضه في المرك
 .الوقوع في الالتباس عند الخليل كان بين وجوب الذكر وجواز الحذف

 :التأويل: 4-2
النحاة  ن  تقدير وتدب ر وإ التأويل وسيلة من وسائل التعليل يتمثل في صرف الكلام عن ظاهره إلى وجود خفية تحتاج إلى إن     

كان الخليل يكثر من التأويل والتخريج حتى   وقد ،56 يوافق قوانين النحو وأحكامهلوا الكلام وصرفوه عن ظاهره حتى قد أو  
والكلام تحليلا يعينه على ما يريده من توجيه الإعراب  الألفاظيصطدم ببعض القواعد التي يستظهرها وهو في ذلك حللل 

 لله: العربك قول والتقدير من ذلتتار بعض القواعد الحذف والاس ومن مظاهر التأويل التي اعتمدها الخليل ليخلص إلى21
ن المجرور داخل في لأ رعلى اللسان وليس كل جار  يضم اواللام تخفيف الألف والجار  و حذفوا أمس ولكنهمولقيته . أبوكَ 
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مفصار عندهم بمنزلة حرف واحد فمن ثم فتح ولكنهم قد يضمرونه وحلذفونه فيما كثر من كلامهم  الجار    تخفيف ما إلى لأنه 
وجوه الكلام حتى  منطلقا لتخريجاته وتأويلاته وتقليب فالخليل اتخذ من مدونة العرب الفصيحة 25حوج أكثروا استعماله أ

يكون عليه فبالتأويل يرد على ما يراه منه من حذف  أنيهتدي إلى قوانين كلامهم فكلام العرب قد يأتي على غير ما يجب 
وكان ذلك لغرض التخفيف  وتجنب  ،الإضمارالكلام في مواضع حلسن فيها الحذف دون غيرها التي يقب حُ فيها  أجزاءبعض 

 .الخليل كثيرا ما يقرن الحذف والاستتار بكثرة الاستعمال في لغة العرب ن  أالثقل كما 
 :المعنىالردّ إلى : 4-3
 إليهمادتها والتواصل غرضها الذي ترمي  فالأصواتوظيفتها الأولى التواصل  ن  غة ظاهرة صوتية وأالل أن  القدامى  أدركلقد     

من  الأساسيفالهدف 22 أغراضهمبر بها كل قوم عن أصوات يعاللغة : الذي حد  فيه اللغة بقوله جسد ذلك قول ابن جني 
انا ليست هدفا لذاتها التي تصدر ع فالأصوات المتلقي إلى إيصالهالكلام هو التعبير عن المعنى الذي نرغب في  وسيلة  وإنم 

ولقد اعتمد الخليل هذا النوع من التعليل في تفسيره لبعض  23» بأذهاننانتخذها للتعبير عن الدلالات والخواطر التي تجول 
هذا باب من -في كتابه من ذلك ما ذكره سيبويه  الأساليبالعوامل وما تدل عليه من معان واعتمد المعنى في تخريجه لبعض 

 و عرض،النهي أو استفهام أو تمن  أو الأمر أذا كان جواب ر الوجوه التي ينجزم فيها الفعل إوذك 24-لالجزاء ينجزم فيه الفع
ن يكن منك ائتني آتك فإن معنى كلامه إ: قال ذا ه إن  الأوائل كلها فيها معنى إن فلذلك انجزم الجواب لأهذه  ن  وزعم الخليل أ

 :وإذا قال ه أعلمني،ن بيتك يريد ببيت ك أزركَ لأن قوله أي علم مكانإن أ: بيتك أزُركَ فكأن ه قال  نأي:ذ قال وإ انٌ آتك،يإت
لو نزلت  :قالوإذا  .الأمرراد من وهو يريد ههنا إذا تمنى ما أ.نا ن عندنا حلدِّثيك ليتَهُ عندنا حُلد ثنا فإن  معنى هذا الكلام إن

 أماموفتح الطريق  الإطراد أساسها ومعاييرسيس قواعد تأ بالنحو من المرحلة الوصفية إلىفالخليل انتقل 21 انز ل  :قاله ن  فكأ
 وجسد نظرية العامل في مرحلتها الأولى ب على الشرطاليالأسفقد اعتمد الخليل على المعنى في حمل هذه 29القياس والتعليل 

 .مقدرو ساسه لكل معمول عامل ظاهر أاعتمدت أساسا على مبدأ أ
 :التوكيد 4-4
التوكيد في الكلام نذكر من تلك الحروف لام الابتداء مثلا ونوني  لإفادةعلة التوكيد تكون بزيادة بعض حروف المعاني  إن     

هذا باب -ت في الكتاب بعنوان در و  التي تحمل معنى التوكيد وقد تنبه الخليل لهذه الحروف والخفيفة، ولقدالتوكيد الثقيلة 
كد وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد  فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤ  :قائلاا الخليل مولقد فرق بينه–فيفة النون الثقيلة والخ

 .27توكيدا
المعنى ووضوح الدلالة كان لهما  أن  كان هذا عرضا موجزا لبعض المواضع التي شهدت على اهتمام الخليل بالمعنى ذلك    

النحو  نشأةمن النحاة ولعل ذلك كان مرتبطا بأسباب  الأخيرهذا  الأمثعند القدامى  ووافر اهتمامعناية مكان ونصيب 
كل   أساسالدلالة  فكانت عنه،التعبير  قصدواالذي خرج كلام العرب عن المعنى الذي أالعربي والتي منها اللحن في الإعراب 

  .منهاالعلوم التي نشأت في ذلك العصر وخاصة اللغوية 
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 :العقليالتعليل  -5
النص الذي  من خلال ما وصلنا إليه منوأول داع نحوي فتح باب الاجتهاد في التعليل  أولحمد يعتبر ن أالخليل ب ن  إ   

النص الواضح يقوم  عند تعذرالاستدلال يقوم  أصولمن  أصلالاجتهاد  أن  كما . ي عندما سئل عن العللأورده الزجاجي
كان المنحى   ولقد. آنذاكالسائدة  الإسلاميةل هذا المذهب من البيئة استمد الخلي ولقد. المجتهدبين يدي  أسسعلى قواعد و 

 الأحكامالعظيم في بروز التيار الاجتهادي في تخريج  الأثر( ه511ت)حنيفة أبي أتباعي الذي تبناه علماء الفقه خاصة العلم
. والذهنبالإدراك د الخليل بالعقل في التعليل وفصل القول في بعض القواعد فلقد اعت28ب هذا المذه أنصاروكان الخليل من 

ا ،الاجتهاد العقلي لا يتوقف عند ظواهر اللغة أن   ذلك القوانين التي تكمن وراء  إلىالتفسير العقلي الموصل  إلىيتعداها  وإنم 
في مسألة العطف  سيبويهن ذلك ما حكاه عنه ليله معليه الخليل في بعض المواضع في تعوقد اعتمد  26الاستعمال اللغوي

المضمر يشرك  أنعمل فيه وما يقبح أن يشرك المضمر فيما حلسن -على ضمير الرفع المتصل وضمير الرفع المستتر في باب
فقال ( أي  برفع )هم أفضلُ أي  اضرب :عن قولهم  -رحمه الله-سألت الخليل :سيبويه ضا ما يقوله أيفيما عمل فيه من ذلك 

من في غير الجزاء  أن  كما  ،ا في غير الجزاء والاستفهام بمنزلة الذيأي  اضرب الذي أفضلَ لأن  :القياس النصب كما تقول :
ا  هم أي   أنوزعم الخليل  ،والاستفهام بمنزلة الذي اضرب الذي :ه قال كأن    حكايةه ن  أفضل على أهم أي  ( اضرب)وقع في إنم 

 35بقول الأخطل وشبهه 31أفضَلُ هم أي  :يقال له 

 رج ولا محرومفأبيت لا ح***** لفتاة بمنزل    ولقد أبيت من ا
فقد طور القياس من . الاتجاه العقلي لدى الخليل قد آتى ثماره لساحة الدرس النحوي في القرن الثاني من الهجرة أن  يبدو    

د أصول النظرية فقد م  على الذي ،حمله أي  من خلال  والعبارات إلى قياس الأحكام والقواعد يتضح ذلك  الأنماطقياس 
الفرع ونظرية التعليل و  والأصلالنحوية ليتسع منحاها وتكتمل قواعدها وتتجسد نظريات النحو المختلفة كالعامل والمعمول 

ي فقد قيل عنه ية التعليل النحو عصر الخليل عصر نضج فيه القياس وتبلورت منهج إن  :أن نختم هذا بقولنا ويمكن العامة ،
مالا ينقاس  إخراجهفي تصحيح القياس  الغايةفبلوغ  32ليلهالقياس واستخراج مسائل النحو وتع في تصحيح الغايةه بل  ن  إ:

من  الأربعةالقياس النحوي  أركانإلى ذلك ظهور  أضف وتأويلها،من قواعد مطردة محاولا تعليل خروجها  ما وضعهعن كل 
تعتبر مرحلة نشأت فيها محاولات لضم الظواهر  لتي تمثل نشاط الخليل وابتكاره المرحلة ا أن  كما .وفرع وعلة وحكم  أصل

 .33كلي شملها ويبررها في الوقت نفسه   إطارالجزئية في 
 :الخليلالتعليل بالعامل عند  -6
العامل  إذ ،أبوابهالتي قامت عليه نظرية النحو العربي ودارت عليه معظم  سسالأ أهمفكرة العامل في النحو العربي من  إن      

الاختلاف في  إلى دهاالمناظرات التي دارت في مجالس النحاة مر  أن  كما .وضبطها لتوجيه المعنى  عرابالإتفسير لحركات 
التي ترتبط بالتعليل  الأفكار أن  ذلك التفاوت في فهم حقيقة العامل كما  إلى أضف،  34  عرابالإتقدير العامل وتفسير 

وجود علة لرفع الفاعل ونصب المفعول ورفع من  لكل معلول علة فلابد  أن  فطالما " لكل معلول علة إن  : "الفكرة القائلة 
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ليها التي تظهر ع والألفاظعمل نحوي  وآثارهاالتي تحدث الرفع والنصب والجر والجزم عوامل  سبابالمبتدأ ورفع الخبر وعليه فالأ
ن تكون فهي لا تعدو أ ارتباطا مباشرا في لغة العرب  عرابالإوعليه فقد ارتبطت نظرية العامل ب 31 معمولات الآثارهذه 

الكلمات  أواخروما ينجم عن هذه العلاقات من ظواهر صوتية على  ، .ات المعنوية واللفظية في التركيبرصدا للعلاق
 39المعربة

من عدم دلالتها  عرابالإما شغل عقول النحاة القدامى قضيتان تمثلتا في فهم حقيقة العامل ومسألة دلالة علامات  إن     
وعيسى بن عمر  نواة العامل في ميزان البحث النحوي منذ نشأتهبدأ ( ه557ت) إسحاق أبيكان عبد الله بن   وإذا.
الكلام في  أواخرمجاري  ول في العامل كان على يد الخليل إذ ذكر فإن اتساع الق.وسار على نهجه  به احتذى( ه546ت)

حديثه أثناء وذكر ، 37فتجري على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوق بأنهاالعربية وذكر 
فعليه الخليل صاحب الابتكار يل توحى هذه الفكرة من شيخه الخلاس الأخيرولعل هذا ،عن هذه المجاري ما حلدثه العامل 

 .على ضوئها تفسير العوامل والمعمولات  أسسفضل تأصيل هذه النظرية التي قام عليها النحو العربي وت هإليويرجع 
بسبب تأثير  إلانسق الكلام لا يتغير  أن  درك فقد أ معينة أسبابيقع دون  عتباطيااوضعا عند الخليل ليس  عرابالإ إن     

ه كان يراهن زوائد وهن يلحقن الحرف ن  ية من فتحة وكسرة وضمة يتمثل في أعرابالخليل في الحركات الإ ورأي38ةعوامل خاص
خولف فيه  أيالخليل وتبلوره كر  إلىتفسيرا صوتيا يعود بجذوره  عرابالإوعليه فتفسير حركات 36التكلم به  إلىليوصل به 

دورها  إلى بالإضافة أخرىالحركات تؤدي وظيفة  أن  الخليل يرى ذلك أن  ( ه219ت)كان على يد قطرب   النحاة المتقدمون
الكلام وربما كان التخفيف في وصل  أواخركانت على   إنمن العامل  بأثرالمتكلم على وصل الكلام  إعانةفي المعنى وهي 

 . 41خرهاآية في بنية الكلمة وليس في عرابالكلام للحركات الإ
حية االكلمات بتغيير مواضعها في التراكيب من الن أواخرن تغيير العامل وليد التفكير في العلة لأ عليه أن  ما يجدر التنبيه  إن     

وسيلة يتناول جميع  عرابالإو 45هذا التغير وعن علته والمسبب له  أنظارهم ودفعهم إلى البحث عن سرالصوتية لفت 
 فالإعراب ليسعلى نبأ جديد لدى السامع وعليه  أجزائهامكونات الجملة العربية الصوتية والصرفية والتركيبية والتناسق بين 

 أصلفي  عرابحركة معزولة بل حركة فاعلة دالة على الحدث الكلي المستنتج من الكلام وهذا هو المفهوم الحقيقي للإ
 42.نشأته

ه الوسيلة التي تكشف عن المعاني ن  ذلك أنه كان يرى أ. والعامل عرابالإبدلوه في قضية  الإدلاءفي  أبدع فالخليل وعليه     
ة للعوامل اللفظية عبد ليالوظيفة الدلا ولقد جسدذلك الوظيفة الصوتية التي تؤديها هذه الحركات  إلى أضف .وتفصح عنها

وأن  هو الذي يفتحها  عرابالإيكون  حتىها يعلى معان الألفاظ مغلقة أنقد علم  إذ": يقول( ه475ت )القاهر الجرجاني 
 . يةعرابمات الإيلة للكشف عن هذه المعاني غير العلاو لا وس،" 43 ايكون هو المستخرج له حتىكامنة فيه   الأغراض

 
 



0712-7171:ردمد 0272 ماي 71 العدد 5 المجلد   التعليمية 

 523   سليم قزعوط

 العوامل عند الخليل أنواع -7
وجزم جر من رفع و نصب و  عرابالإتعليل يقوم علي وضع تفسير لحركات  بأن هفصلنا القول في العامل  أنلقد سبق و    
لكل عنصر في الجملة وظيفة  أن  ذلك ،ة ليو الدلا التركيبيةدراستها من الناحيتين  سم حد لعناصر الجملة و الوقوف علىلر 

وقفوا و لاسيما الخليل قد  القدامىالنحاة  أن  ذلك إلى أضف  عرابالإو مفعولية و غيرها تعرف بحركات  نحوية من فاعلية
لة في عقولهم أن أن يجدوا له عاملا من مبدأ الذهنية السائدة و الفكرة المتأصحاولوا و كل معمول في التراكيب العربية   على

  وراء مجيءتكون  في التشبث بهذه الفكرة دفعهم إلى تقدير عوامل و افتراض أخرى الغلوو لكل معمول عامل فهذا الاجتهاد 
ظاهرة معنوية  طر منهجية تقسم وفقها العوامل إلىوضع أ إلىبهم الاجتهاد  انتهىصة و ية مخصو إعرابحالة  المعمولات على

 .محذوفة و مفترضة
 :الظاهرةالعوامل  :7-1
الشرط و الجزاء و حروف  أدواتو النواسخ الفعلية و الحرفية و  الأفعالالخليل ضمن هذا النوع من العوامل  أدرجلقد    

الجملة فالفاعل و المفعول به كلاهما معمول للفعل و النواسخ تعمل في  أجزاءه تؤثر في جميع أيالمعاني و هذه العوامل حسب ر 
ه لقوة العامل الظاهر في حدهما اعتبار الجزاء و هذا ما يدل علي أمرين أ دأ و الخبر و أدوات الشرط تعمل في الشرط وتالمب

و ما  إذا تجلىو النهار "  تعالىمتماسكة مرتبطة العناصر و يظهر ذلك في قوله وحدة الجملة  أن   و الثاني اعتباره  44ه معمول
مكررا ذلك الآية الأولى و ليس قسما  الأنثى عطف علىخلق الذكر و  ما أنالخليل  حيث يرى.41.."نثىخلق الذكر و الأ

 49.جواب إلىكل قسم حلتاج   أن  

 :المحذوفةالعوامل  :7-2
الذي يقتضيه  أن تقدر استنادا إلى المعنىتظهر فيجب  أندون  عرابالإالخليل هي التي تؤثر في  دالعوامل المحذوفة عن إن     

 47بيت تمحصلة   رجلا جزاه الله خيرا    يدل علىألا :الشاعرفي قول  قدر الحذف وذلك فقدالسياق 

 .المحذوفةأروني رجلا نصبت ب إن  : فقال
إذن الحروف  واللام والواو والفاء وألحق بهذه أن الناصبة بعد حتىوجوب الحذف مثل  أن  الخليل في بعض المواضع يرىكما    
 48تقدير أن  تنصب بنفسها دون اللجوء إلى وقال إنهافيها  سيبويه خالفهأن   إلا

 :المفترضةالعوامل  :7-3
والدعاء والمدح الترحم  النصب علىة من ذلك نسميه العوامل المفترض أنما يمكن  إلىولع الخليل بالعوامل جعله يلجأ  إن   

 11الحمد لله رب العالمين" :تعالىمن ذلك قوله 46 التعظيم والمدح ما ينتصب على -في كتابه باب سيبويه  والذم ولقد أورد

 جهلوه وتخاطبهم بأمر تحدث الناسك لا ن  أ والتعظيم حيثالثناء  بافتراض فعلالنصب في رب  يرى أن  فالخليل  بنصب رب
 .15نصب الفعل وتعظيما علىلك ما علمت فجعله ثناء من ذ ولكنهم علموا
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 :المعنوية العوامل: 7-4
العامل معنوي و هو ما ليس له  إن   :اعامل ظاهر ملموس فقالو  إلىالنحاة فيها  مواطن لم يهتدالعوامل المعنوية هي  إن       

عامل و لذلك  أييدخل عليه  أنل ة قبيالأصلعنوي قد يقتضي حالة الكلام المالعامل  أن  و من هنا نلاحظ  12ظاهرة 
 ،المجرد من النواصب الجوازم مل اللفظية و في المضارع المعرب الابتداء و التجرد من العوا وفالعامل في المبتدأ عند الخليل ه

كالإحراق للنار   حسيةالعوامل في هذه الصياغة ليست مؤثرة  أننهجه من علماء البصرة يرون  و من سار علىفالخليل 
  شيءكما تكون بوجود   الشيءالأمارة و الدلالة تكون بعدم  ا هي أمارات و دلالات، فوالإغراق للماء والقطع للسيف، وإنم  

حدهما الآخر لكان ترك صب   أ غت أحدهما و تركت صب  بالآخر  فصحدهما من ز أأن تميردت ه لو كان ثوبان و أن  ألا ترى أ
اد عامل لكل يجإالخليل تتمثل في عند  العامل  إلى أن  فلسفةو هنا نخلص  13الآخر فكذلك ههنامن التمييز بمنزلة جمع 
 .لتعليل عندهالعدم  وسيلة من وسائل ا لذلك أصبحو معنوي أو مفترض أمحذوف معمول ظاهر أو مقدر 

راني قطرة وأ -النحوي  ليلبجهود الخليل بن أحمد الفراهيدي  في التع-نا الموسوم بحث نهايةنكون قد وصلنا إلى  الأخيروفي    
  لا يدحض نع وبين  إبداع هذا العبقري مكشوف لا يتق أن  ذلك  قمطر حين أتكلم  عن الخليل بن أحمد من بحر و سطرا من 

فقد أسس نظرية العامل التي .العربية والوقوف على سر جمالها  أسرار إدراكنحوي رسم لمن جاء بعده طريقا إلى  أولفقد كان 
قام عليها النحو العربي وذلك بتفسير نظام الإعراب ولقد كانت دراسته ربطا للتركيب بالمعنى على عكس ما يراه بعض 

 أنإلى ذلك  أضف. مة المفردة لمعنى منطلق دراسته للتركيب والكلالنحو قام على أسس شكلية بل كان ا أن  المحدثين من 
 .الخفيف والمستحسن والمستقل وتميل إلىمن روح اللغة وكيانها قائما على أسباب لسانية تنفر من القبيح  االتعليل كان مستمد

 :والإحالات الهوامش
 .13سورة التوبة الآية-5
 . 54ص2113الآفاق العربية  محمد عزب، دارزينهم  النحويين تح اللغوي مراتبأبو الطيب -2
 .39ص 2111 5الأردن ط الشروق، عمان والحديث، دارالتعليل في النحو العربي بين القديم  الملخ، نظريةالدكتور حسن سعيد -3
 . 35ص2ط القاهرة مصر المعارف،محمد أبي الفضل إبراهيم دار  واللغويين، تحالنحويين  الزبيدي، طبقاتأبو بكر محمد بن الحسن -4
 .31ص2155الحاج لخضر ماجيستير، جامعة وتطبيقا، مذكرةالنحوية في كتب التراث محاولة لسبرها منهجا  حمادي، العللسميرة -1
 .31، صت.د، 9ط المعارف، مصر النحوية، دار ضيف، المدارسشوقي -9
 .91، ص3، ط5677النفائس بيروت لبنان  دارالمبارك، مازن  النحو، تحفي علل  الزجاجي، الإيضاحأبو القاسم -7
 .319ص5674المطبوعات جامعة الكويت  سيبويه، داروأصول النحو في كتب  الحديثي، الشاهدخديجة -8
 .22ص2119تونس صفاقسالإنسانية، كلية الآداب والعلم   والصرفي، مجلةالتعليل النحوي  الوافي فيعبد  عبد الحميد-6

 .211ص2ط5689لبنان  العربي، بيروتالرائد  ومنهجه، دار أحمد أعمالهبن  المخزومي، الخليلمهدي -51
 .38-37، ص3، ج2151التوفيقية  النجار، المكتبةمحمد علي  جني، الخصائص، تحأبو الفتح عثمان بن -55
 .41-44ص2، ط5661الأمل  وسيبويه، دارخلافية بين الخليل  قدارة، مسائلفخر صالح سليمان -52
 .257ص5686من مجلة الضاد الدلالي مقالالبحث  ب، تطورمطلو أحمد -53
 ..71ومنهجه ص المخزومي، أعمالهينظر مهدي  54
، 53 ، المجلدالتربية والعلم المعاصر، مجلةالدلالية عند الخليل بن أحمد في ضوء الدرس اللساني  الدلابيح، العللالدكتور محمد فضل ثلجي -51
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 .63ص4،2118العدد
 .317ص2، ج3ط5688، هارون، الخانجي، القاهرةعبد السلام  الكتاب، تحسيبويه، -59
 .73سورة الزمر الآية -57
 .513ص3الكتاب، ج-58
 .41، ص1، ط2119الكتب القاهرة  ، عالمالنحو العربي عيد، أصولمحمد -56
 .41النحوية، ص ضيف، المدارسشوقي -21
 .593-592، ص2الكتاب، ج-25
 .515، ص5الخصائص، ج-22
 .1، ص5679 اللغة، القاهرةتنمية الألفاظ في  أنيس، طرقإبراهيم -23
 .63ص3الكتاب، ج-24
 .64ص3جالمصدر السابق -21
 .79ص5، ط2118لبنان  العلمية، بيروتالكتب  والمغرب، دارالمشرق  النحوي باه، تاريخمحمد المختار ولد -29
 .116، ص3الكتاب ج-27
بسكرة، محمد خيضر  الإنسانية، جامعةمن مجلة العلوم  للزجاجي، مقالة والإيضاحيل عند الخليل من خلال كتاب سيبويه التعل حليم، أصول الأستاذ، رشيد-28
 .515، ص3العدد
 .57، ص5، ط2116في آليات التحليل وأصول اللغة عالم الكتب مصر ، شنوفة، دراساتالسعيد -26
 .366-368، ص2الكتاب، ج-31
 ،2، ط5664،بيروت لبنانالكتب العلمية  الدين، دارمهدي ناصر  الأخطل، دراسةديوان -35
 .311ص
 .41، ص5667، العربي، القاهرةالفكر  إبراهيم، دارالفضل  محمد أبي الأدباء تحالألباء في طبقات  الأنباري، نزهةأبوبركات -32
 .516، ص2119غريب القاهرة ، النحوي، دارالتفكير  المكارم، أصولأبو -33
والمناظرة الشهيرة بين الجرمي والفراء  244ص2المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف تح محي الدين عبد الحميد جينظر -34

 .528في كتاب نزهة الألباء ص
 الجامعية، الإسكندرسةالثقافة  ابستمولوجية، مؤسسة التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنتة بنظيره عند البصريين دراسة الدين،الدكتور جلال شمس -31

 .67ص5664
 .526ص2155المغرب  البيضاء،الدار  للشرق،إفريقيا  العربي، دارالنحو  الحلواني، أصولمحمد خير -39
 .53، ص5ج الكتاب،-37
 .77تاريخ النحو في المشرق والمغرب ص المختار ولد باه،-38
 .91ص5611 ثروة، جدة دارالنحوي،  عمايرة، العاملخليل -41
 .236ص 2، ط5687سعد الدين دمشق  الداية، مكتبةدار فايزة ، علي مزهر محمد رضوان، الدرس النحوي عند العرب أصوله الفكرية وومناهجه-45
 .71، ص2111دار هومة الجزائر  ،وأنظار نحويةوقائع لغوية  سالم علوي،-42
 .528، ص5662المدني جدة  شاكر، دارعليق أبي الفهر محمود محمد تالإعجاز، دلائل  عبد القاهر الجرجاني،-43
 77تاريخ النحو في المشرق والمغرب ص-باه، محمد المختار ولد -44
 .3،2سورة الليل الآيتان -41
 .115ص3الكتاب، ج-49
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وأحمدعبد 382والمرادي في الجنى الداني في حروف المعاني ص 3/15ذكره البغدادي في خزانة الأدب  لعمرو بن قعساس ، البيت115ص2السابق، جالمصدر -47
رجلا حيث جاءت فيه ألا للعرض والتحضيض وهي تختص بالدخول على الجملة الفعلية لذلك قد روا فعلا  ألا: قولهو الشاهد فيه 76المباني صالنور المالقي في رصف 

 .محذوفا هوأروني
 .59ص2تاب جالك-48
 .92المصدر السابق ص-46
 .15سورة الفاتحة الآية -11
 .91ص2الكتاب، ج-15
 .753ص5682، 5، ط5682منشورات الكتاب طرابلس ليبيا  ،المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل عبد العزيز عبده أبو عبد الله،-12
 .17، ص5، ج2111نصر القاهرة، دار الطلائع،، الدين عبد الحميد تح محي الإنصاف في مسائل الخلاف، أبو بركات الأنباري،-13


